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“قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيه نظر”.. تمر الأيام والشهور وتتحقق
صدق هذه المقولة، فنحن نعيش في زمن البقاء للأقوى وليس هناك مكان للضعفاء، نحن نعيش
في أحط عصور الكراهية الإنسانية؛ فيثور العالم ولا يغمض له جفن لحادثة دهس في الولايات المتحدة
راح ضحيتــــه ربمــــا العــــشرات وربمــــا أقــــل، يثور العــــالم ولا يســــكت لحــــادث إرهــــابي أثيم فى بــــاريس
وتكتسي صفحات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر بألوان العلم الفرنسي تضامنًا مع ضحايا

الإرهاب.

يبدو كل ما سبق منطقيًا! بشرط أن يكون الضحايا من الدول الكبرى التي لها وزن على خريطة العالم
يـد معظـم القـوى المـؤثرة علـى الساحـة أن السياسـية، أو يكـون مرتكـب الجريمـة مـن المعسـكر الـذي تر
تكيل لها الإتهامات المعلبة كالجماعات الإرهابية المعروفة عالميًا ولا يعرف أحد من يقف ورائها أو يملك

دليل قاطع ملموس على من يمولها؟.

كبر، ووصل إلى إبادة جماعية وعرقية، هنا رد فعل العالم يتوقف واما إذا حدث أمر مشابه لذلك أو أ
ــــــة، هل للعنصر ــــــى: هــــــل لهــــــذه المنطقــــــة – التي وقعــــــت بهــــــا الحــــــوادث – ثقــــــل وأهمي عل
البشري الذي وقعــت ضــده الأحــداث وزن وثقــل لتتحــرك معــه وسائــل الإعلام العالمية؟ الإجابــة علــى

هذه التساؤلات متروك لذكاء من يقرأ هذه السطور.
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الجاني والمحرض الأساسي: إمرأة.. رئيسة وزراء بورما ” أون سان سو
 تشي” الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام

الصــمت العالمي المبالغ، والذي يعطينــا إحســاس بــالتواطىء والتعمــد، هــو رد الفعــل المتوقــع في أزمــة
كهذه، وهذا ما حدث في مذابح بورما، ولكن هذه المرة بدلاً من معاقبة القاتل والمسؤول والمحرض

على الإبادة لمسلمي بورما، نجد العكس حيث يمنح الجاني أرفع الأوسمة.

الجاني والمحرض الأساسي: إمرأة، رئيسة وزراء بورما، “أون سان سو تشي” الحاصلة على جائزة نوبل
للسلام عـــام ، جـــائزة عالميـــة بحجـــم نوبـــل للسلام، مـــن المفـــترض أنهـــا لا تعطـــى إلا لمـــن بـــذل

مساعي عالية في إقرار ونشر السلم المجتمعي، فهل كانت تلك المرأة كذلك؟!

“لم أعرف أنني سأحاور مذيعة مسلمة”!

هذا ما قالته تلك المرأة في عام ، بعد مرور ما يزيد عن عشرة أعوام من حصولها على جائزة
نوبــل للسلام، التي كــانت مــن المفــترض أن تحــافظ علــى ســلوكها ومساعيهــا في إقــرار السلام ونبــذ

العنف، خاصة بعد حصولها على تلك الجائزة !

كـان ذلـك في برنـامج خـاص بهيئـة الإذاعـة البريطانيـة “بي بي سي”، حيـث سـألتها المذيعـة المسـلمة عـن
رأيها في المذابح التي يرتكبها الجيش بحق المسلمين في بورما، فرفضت التعليق خوفًا من ثورة الأغلبية
ضدها، حيث أن نسبة المسلمين في المجتمع البورمي تكاد لا تتعدى (%) من نسبة السكان، فهل
هذه النسبة الضئيلة قادرة على إثارة الأضطرابات والفتن هناك، أم أن هناك أمور أخرى قد تتعلق

بديانة هولاء كما أوضحت رئيسة الوزراء في هذا البرنامج.

ألم يكن بالأحرى على الهيئات المسؤولة عن جائزة نوبل وغيرها من الجوائز
الأخرى -التي حصلت عليها سو تشي-  التفكير في إعادة النظر حول مدى

استحقاق تلك السيدة لهذه الجائزة الآن

يمًــا لهــا علــى إعلان كراهيتهــا يمًــا لهــا علــى صــمتها إزاء مذابــح المســلمين في بورما، وتكر ويبــدو أنــه تكر
يمًا لكل ما سبق، قررت يدًا من التنكيل البشري لمسلمي بورما، تكر للمسلمين، والتي ترتب عليها مز
الإدارة الإمريكية منحها “ميدالية الكونغرس الذهبية”، تقديرًا لجهودها في مجال السلام والحقوق

البشرية ونبذ العنف!

ومـن ضمـن الجـوائز التي حصـلت عليهـا، جـائزة سـفير الضمـير المرموقـة، وهي جائزة تمنحهـا منظمـة
العدل الدولية في مجال حقوق الإنسان، وجائزة سخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي، وعلى ما
يـة الفكـر عنـدها تـوقفت وتعطلـت حينمـا يكـون الأمـر يتعلـق بأقليـة مضطهـدة لا تتجـاوز يبـدو أن حر
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وفي غـالب الأمر، ومـن النـادر أن تثـير نسـبة كهـذه، أزمـات خاصـة في ظـل وجـود سـلطة معارضـة قويـة
ضــدهم منــذ عــام  حيــث صــدرت ضــدهم قــوانين بعــدم تملــك العقــارات وتــولى الوظــائف

بالدولة.

ألم يكـن بـالأحرى علـى الهيئـات المسـؤولة عـن جـائزة نوبـل وغيرهـا مـن الجـوائز الأخـرى -التي حصـلت
عليهـا سـو تشي- التفكـير بإعـادة النظـر حـول مـدى اسـتحقاق تلـك السـيدة لهـذه الجـائزة الآن، أم أن
الــرد العالمي معروف مســبقًا فى مثــل هــذه الحــالات، ألا وهــو: الصــمت الرهيــب المتعمــد، ولكــن يبقــى
الســـؤال الأهـــم، هـــل خشت هـــذه الســـيدة أن تســـحب منهـــا جـــائزة نوبـــل أو غيرهـــا مـــن الجـــوائز
التي حصـلت عليها، هـل تخـشى أصلاً مـن الملاحقـة والمعاقبـة الدوليـة لهـا بتهمـة ارتكـاب مذابـح إبـادة

عرقية، ام إنها حصلت على الضوء الأخضر لذلك؟
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